PAGE  
5

      أكانت قمة الرياض عادية أم فوق العادة؟
     -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هل كانت القمة العربية التي انعقدت بالرياض قمة فوق العادة؟ أقول لا ولكن لم تكن من نوع القممم العادية.

خلافا للعادة أعِدّت هذه القمّة إعدادا جيدا وجرت في جوّ سليم خال من التوتر الذي عرفته قمم سابقة. ولعلّ غياب ليبيا عن القمة كان وراء التناغم الذي طبع القمة وساعد على لقاء القادة العرب على أرضية مشتركة.

المملكة العربية السعودية بذلت قصارى جهدها ونجحت في جعل القمة غير عادية. وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وضع ثقله كاملا في الميزان، ووجّه القمة وجهتها المثلى.

 ففي خطابه الافتتاحي رسم للقمة بتدقيق ووضوح منهجية عملها عندما أرادها قمة مصارحة وعتاب ونقد ذاتي، وانطلق من ذلك إلى تحقيق المصالحة. فلا وُدّ - كما يقول العرب- إلا بعد عتاب. ولم يكن في عتاب الملك عبد الله على القادة العرب ما يجْرَح، لأنه لام الدول العربية الشقيقة جمعاء على تصرفاتها دون أن يعفي نفسه ودولته من العتاب واللوم. ووضع النقط على الحروف وسمّى الأشياء بمسمياتها. ولم يُطل العتاب، فخير الكلام ما قل ودل. ولم يوجه العتاب في وجهة الشماتة. فالشماتة تبطل العتاب الذي يتحول إلى الكراهية والحقد، وهو ما كان سيُسيء إلى القمة.

ضمن الصور التي نشرها الإعلام عن وقائع القمة صور تفرض التعليق لوضعها في إطارها الصحيح: صورة اللقاء الخاص الذي تم قبيل انعقاد القمة بين الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد. وبدا فيه هذا الأخير مُصيخا بسمعه إلى ما يقوله مضيف القمة الذي أصبح رئيس القمة لمدة سنة. ولاشك أن الملك عبد الله تحدث إلى مُضيفه بلغة المصارحة والمكاشفة وتسمية الأشياء بمسمياتها. والرئيس الأسد في حاجة إلى دعم رئيس القمة فيما تتطلع إليه بلاده وتنتظره من القمة العربية. وفي طليعة ما تتوق إليه سوريا أن تشمل عملية السلام تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي، وهو الجزء المنسي من الأراضي العربية المحتلة.

صورة أخرى مثيرة وغير معتادة، غطت جزءا من وقائع القمة، هي صورة الرئيس الفلسطيني أبو مازن ووراءه رئيس الوزراء إسماعيل هنية. فلأول مرّة أعربت هذه الصورة عن انسجام وفعالية الحكومة الوطنية التي ما يزال الغرب ينازع في شرعيتها التي كرستها القمة العربية في تلك الصورة التاريخية. ولو كُتب تحتها تعبير معبر عنها لكان هو: "واقع ما له من دافع".

يدخل في جو المصارحة الذي فرض نفسه بعد العتاب والملامة ماجاء في خطاب رئيس القمة عن واقع العراق الخاضع للاحتلال. إنه تسمية للأشياء بمسمياتها (الاحتلال). ولا اسم آخر يمكن أن يعوّض كلمة الاحتلال.

أثارت تسمية الملك عبد الله ما يجري في العراق بالاحتلال غضب البيت الأبيض الأمريكي. الذي كظم غيظه وفضل أن يقول الناطق باسمه: "إن الولايات المتحدة توجهت إلى المملكة العربية السعودية بالسؤال عما تعنيه كلمة الاحتلال التي نطق بها الملك عبد الله". وهو ما يُظْهـِـر رغبة البيت الأبيض أن يعتذر رئيس القمة عن الكلمة التي نطق بها. 

لست أدري هل وُضِع السؤال على الملك عبد الله وهل أجاب؟ وأرى أن يكون الجواب هو: ابحثوا عما تعنيه الكلمة في المعاجم اللغوية العالمية لتقرأوا فيها الإجماع على أنها تعني "وجود قوات عسكرية أجنبية في أرض أجنبية، وممارسة هذه القوات سلطة مفروضة بالقوة على شعب آخر". والسؤال المقابل الذي يمكن أن تطرحه المملكة العربية من جهتها على الولايات المتحدة هو: إذا لم تعجبكم كلمة الاحتلال. فماذا تقترحون بدلها؟ هل زيارة ودية؟ هل ضيافة بدون استدعاء من رب البيت؟.

القمة العربية إحدى مؤسسات الجامعة العربية التي تضع لدول الجامعة خطة عمل لفترة سنة. ولا يمكن الحكم لها أو عليها من خلال ما تعتمده من قرارات يُعلن عنها في بيانها الختامي. لذا ينبغي انتظار شروع الجامعة في تنفيذ المقررات ونجاحها أو إخفاقها في تفعيلها. والمعتاد في القمم العربية السالفة أن العرب ينظرون نظرة الارتياح والرضى إلى القرارات ويعتبرون أن عملهم انتهى بنهاية القمة. فينطوون على ذواتهم وينتظرون حلول القمة اللاحقة. فهل ستعرف القمة الحالية نفس المصير الذي عرفته القمم السابقة؟

الجدية المتميزة التي طبعت قمة الرياض تتيح التفاؤل بأن هذه القمة لن تعرف المصير البائس التي عرفته القمم قبلها. والأعمال بخواتمها - كما يقال- لا ببداياتها. والقمة إنما ابتدأت باجتماعها. وهي تتطلب المثابرة في قطع المسيرات اللاحقة لتكون الخواتم أسعد وأفضل.

لقد اتفق المشاركون في القمة على ضرورة تفعيل خطة السلام العربية لتصبح الخطة العالمية للسلام. وهذا يقتضي طرحها على الأمم المتحدة لتحصل على أغلبية أعضاء الجمعية العامة، ما يعني تحويلها إلى خطة الأمم المتحدة للسلام، وما يجعل من خريطة الطريق خطة متجاوَزة لأنها بَلِيَتْ بالتقادم وجُمِّدت، وأصيبتْ بالسّكتة القلبية. والمسؤول عن موتها هي الدول والهيآت التي تتألف منها اللجنة الرباعية التي نسيتها أو لنقل إنها وأدتها.

خطة السلام العربية لم تضف جديدا إلى قررات مجلس الأمن الذي اتخذها على إثر العدوان الإسرائيلي في بداية يونيه سنة 1967. ونصّـت هذه المقررات على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة بدءا من اليوم الرابع من يونيه سنة 1967. وشرعية خطة السلام العربية التي تعارضها إسرائيل بالانسحاب تستمدّ قوّتها من شرعية قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة، ومن قرار مجلس الأمن 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم عنها. وجميع هذه القرارات لم يُبلِها التقادم، ولم تـُنسخ بقرارات مغايرة لصالح إسرائيل. وتواجه القمة العربية اليوم التحدي الإسرائيلي الساعي إلى تحويل خطة السلام العربية إلى مبادرة إسرائيلية من صنع أولمرت. وقد أجمع المؤتمرون على رفض أي تعديل للخطة.

إذا تمكن العرب من تفعيل خطة الرياض التي لم تزد على تعزيز الخطة العربية للسلام التي أجمعت عليها قمة بيروت. وإذا توفـّـقـُوا في جعلها خطة الأمم المتحدة، فستكون قمة الرياض بكل تأكيد قمة لا ناجحة فقط ولكن قمة فوق العادة.

